
ين في مصر.. بين التضليــل أوضــاع المهــاجر
والتضييق والجباية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــادة في أعبــاء المعيشــة وانخفــاض تزامنًــا مــع اســتمرار الأزمــة الاقتصاديــة في مصر، ومــا صاحبهــا مــن ز
يضًــا عــبر وسائــل القــدرة الشرائيــة لــدى معظــم المصريين، انتــشر خلال الشهــور الأخــيرة هجومًــا وتحر
التواصــل الاجتمــاعي ضــد المهــاجرين الأجــانب في مصر، خاصــةً اللاجئين بوصــفهم الحلقــة الأضعــف،
يــادة الاســتهلاك وارتفــاع الأســعار، مــع مــدعين أنهــم يشكلــون عبئًــا علــى الاقتصــاد، وأنهــم ســبب في ز

التركيز على جنسيات بعينها، لا سيما السودانيين والسوريين.

وثق “مجتمع التحقق العربي” في تحقيق له، في شهر يوليو/تموز، حملات إلكترونية ممنهجة ومنسقة
ضد اللاجئين السوريين والسودانيين، شاركت فيها حسابات مصرية معروفة بدعمها للنظام، من
خلال نـشر تـدوينات ومنشـورات تحتـوي علـى كلمـات وتعـبيرات تصـنف كخطـاب كراهيـة، لمـا فيهـا مـن
يــد اللاجئين مــن إنســانيتهم وتشــبيههم بالحيوانــات والغــزاة، بالإضافــة إلى التحريــض ضــدهم، تجر

داعين إلى “دعسهم”.  

يادة التحشيد ضد اللاجئين، وهي لا تنفصل عن تستخدم هذه الحملات معلومات مضللة بهدف ز
توجه السلطة، بل إن ثمة دلائل على أنها مدفوعة منها، فقد أظهرت تصريحات المسؤولين السعي
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إلى تضخيم ملف اللاجئين والمقيمين الأجانب وإظهارهم كعبء ضخم تتحمله الدولة، وذلك لتبرير
فشل السياسات الحكومية وابتزاز المانحين الدوليين من ناحية أخرى.

ويتماهى الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الموالي للسلطة مع هذا التوجه، من خلال إلقاء اللوم في كل
أزمات ارتفاع الأسعار واختفاء السلع على اللاجئين، وغيرها من أساليب التحريض والحشد الشعبي

ضدهم.

وبـالتوازي مـع هـذه الحملات والتصـعيد الرسـمي، رفعـت الحكومـة المصريـة رسـوم اسـتخراج الإقامـة
وجعلتها بالدولار، بالإضافة إلى فرض قيود وإجراءات معقدة صعبت حياة معظم الأجانب في مصر،
يــر التــالي تفنيــد الادعــاءات السابقــة بــأن خصوصًــا الســوريين والســودانيين. لذلــك، نحــاول في التقر
اللاجئين يشكلون عبئًا على الاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على أوضاع المهاجرين في مصر من

خلال عرض شهادات وتجارب عدد من الأجانب المقيمين في مصر.

ين في مصر العدد الحقيقي للمهاجر
تعد مصر قبلةً وملتقى لمعظم الشعوب العربية والإفريقية، سواء كان للباحثين عن إقامة أم لجوء أم
للســـياحة، حيـــث تشكـــل ملاذًا آمنًـــا للإقامـــة واللجـــوء لـــدى الشعـــوب الـــتي تشهـــد بلـــدانها حروبًـــا

واضطرابات سياسية، لأسباب تاريخية وجغرافية واجتماعية.

ومــع انــدلاع أحــداث الربيــع العــربي عــام  وارتفــاع وتــيرة الصراع والاضطرابــات في العديــد مــن
الــدول العربيــة، اســتقبلت مصر ملايين النــازحين الفــارين مــن بلــدانهم، وتشكــل أربــع جنســيات نحــو
.) يـــون % مـــن المهـــاجرين المقيمين داخـــل مصر: المهـــاجرون السودانيـــون ( ملايين)، والسور

مليون)، واليمنيون (مليون)، والليبيون (مليون). 

لا تـــوفر الحكومـــة المصريـــة بيانـــات دقيقـــة ومحدثـــة عـــن أعـــداد المقيمين الأجـــانب في مصر، ويعمـــل
المســـؤولون ووسائـــل الإعلام علـــى التضخيـــم والمبالغـــة في أعـــداد اللاجئين، حـــتى إن رئيـــس الـــوزراء
مصطفى مدبولي صرح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في أبريل/نيسان الماضي، بأن أعداد

اللاجئين  ملايين، وأن الدولة تتحمل تكلفة مباشرة تقدر بقيمة  مليارات دولار.

علــى عكــس هــذه التصريحــات، فــإن إجمــالي أعــداد اللاجئين في مصر يقــدر بنحــو  ألــف لاجــئ
وطالب من  جنسية مختلفة، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة
يا و ألفًا لشؤون اللاجئين في مصر، منهم نحو  ألف لاجئ من السودان و ألفًا من سور
مـن جنـوب السـودان، إذ يتلقـى ملتمسـو اللجـوء دعمًـا نقـديًا وعينيًـا مـن المفوضيـة، كمـا تتلقـى مصر

تمويلاً نقديًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مقابل استضافتهم.

في المقابل، يعيش معظم الأجانب في مصر بنظام الإقامة، وتقدر أعدادهم بنحو . مليون شخص،
حســب المنظمــة الدوليــة للهجــرة، ولا تتحمــل الدولــة تكــاليف إقامــة هــذه الفئــة، إذ يــدفعون رسومًــا
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يًا، وغيرها من الرسوم ماليةً بالدولار مقابل الحصول على إقامة، بالإضافة إلى رسوم التجديد دور
كما سنوضح لاحقًا بالتفصيل. 

ين كيــف يســتفيد الاقتصــاد المصري مــن المهــاجر
الأجانب؟

تنوعت فئات القادمين ما بين أشخاص عاديين وعائلات ثرية ورجال أعمال، وعمل معظم القادمين
على نقل ممتلكاتهم وثرواتهم إلى مصر. وخلال السنوات الماضية تلقت مصر مليارات الدولارات من
أمــوال الوافــدين إليهــا، وعملــت الســلطات المصريــة علــى تســهيل إجــراءات الإقامــة والاســتثمار علــى

أراضيها لاستقطاب عشرات آلاف المستثمرين.

ــوقت الحــاليّ آلاف ــدانهم إلى مصر، يمتلــك المهــاجرون في ال ــة مــن بل وبعــد نقــل الأنشطــة الاقتصادي
يــر الشركــات والمؤســسات الصــغيرة والمتوســطة الــتي توظــف مئــات الآلاف مــن العــاملين، ووفقًــا لتقر
البنـك الـدولي يعمـل في مصر نحـو  ألـف مسـتثمر سـوري بحجـم اسـتثمارات يصـل إلى مليـار دولار،

فيما تقدر حجم الاستثمارات اليمنية في مصر بنحو  مليارات دولار.

أنعشت استثمارات المهاجرين العديد من القطاعات الاقتصادية، وساهمت في إضافة تنوع بالسوق
المصري، بداية من الصناعات التحويلية، مثل صناعة الملابس والمنسوجات والمفروشات، وصناعة المواد
الغذائية، بالإضافة إلى قطاع العقارات من خلال شراء الشقق والوحدات السكنية، والاستثمارات في
قطــاع الخــدمات مــن المطــاعم والمتــاجر. وثمــة دلائــل بأنهــا ســاهمت في الحــد مــن نســبة البطالــة بين
كثر من % من المهاجرين يعملون في وظائف ثابتة المصريين، ووفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، فإن أ

وشركات مستقرة داخل مصر.

ين أموال هائلة تجنيها الدولة من رسوم المهاجر
تحصّل الدولة العديد من الرسوم من الأجانب المقيمين في مصر بالعملة المحلية والأجنبية، بداية من
ية التي تشترط القوانين للحصول عليها إيداع مبالغ مالية تتراوح ما بين ية والعقار الإقامة الاستثمار
 إلى  ألف دولار، أو شراء عقار بالرقم نفسه، وتختلف حسب عدد سنوات الإقامة، بالإضافة
إلى الرســوم الــتي يــدفعها المســتثمرون مقابــل تســجيل أي نشــاط تجــاري، والضرائــب المتحصــلة مــن
الأرباح. ومن أجل العمل يجب على المقيم الأجنبي الحصول على رخصة عمل، تبدأ من  آلاف جنيه

وترتفع كل سنة لتصل إلى  ألف جنيه.

ثمة أنواع أخرى من الإقامات برسوم أقل، مثل الإقامة السياحية، والإقامة الدراسية التي تشترط
الالتحــاق بإحــدى المــدارس أو الجامعــات المصريــة، وعملــت الدولــة علــى الترويــج لهــذه الإقامــة خلال
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يـق اسـتقطاب الطلاب الأجـانب، خصوصًـا مـن الجنسـيات العربيـة، بهـدف السـنوات الماضيـة عـن طر
جذب العملة الأجنبية، وفي العام ، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة “ادرس

في مصر” التي تهدف إلى تسهيل استقبال الطلاب الأجانب.

تجــاوز عــدد الطلاب الوافــدين في مختلــف الســنوات الدراســية بالجامعــات المصريــة نحــو  ألــف
طالب في العام الدراسي  /، ما يمكنّ من جني إيرادات مالية هائلة بالعملة الأجنبية،
 / فعلـى سبيـل المثـال بلغـت الحصـيلة الماليـة للطلاب الأجـانب في خلال العـام الـدراسي

نحو  ملايين دولار، وذلك حسب تصريحات صادرة مسؤولة في وزارة التعليم العالي.

 آلاف دولار إلى  وتـتراوح رسـوم الدراسـة في الجامعـات الحكوميـة المصريـة للطلاب الأجـانب مـا بين
آلاف دولار حسـب التخصـص، بالإضافـة إلى رسـوم تتجـاوز  دولار مـن أجـل تقـديم المسـتندات
والقيــد في الجامعــات، وذلــك في الــوقت نفســه الــذي يــدفع فيــه الطــالب المصري رسومًــا تــتراوح بين
يـــر منصـــة “متصـــدقش” - جنيـــه مصري للالتحـــاق بالتخصـــصات نفســـها، نقلاً عـــن تقر

الصحفية. 

وفي المدارس الحكومية تفرض وزارة التعليم على جميع الطلاب الأجانب في مصر رسومًا بقيمة مبلغ
 جنيه عن كل سنة من سنوات الدراسة، مع رسوم إضافية تتراوح ما بين  و جنيه،

ولا يستثني القرار اللاجئين أو حتى الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة.

ين الشاقة للحصول على الإقامة رحلة المهاجر
في أغســطس/آب مــن العــام المــاضي، أعلنــت الحكومــة المصريــة إلــزام المقيمين الأجــانب علــى أراضيهــا
بطرق غير شرعية بدفع رسوم تبلغ نحو ألف دولار مقابل تقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، ومنذ
ذلــك الحين تمــدد الحكومــة هــذه المهلــة كــل ثلاثــة أشهــر، وتنتهــي المهلــة الأخــيرة مــع انتهــاء شهــر
ــة والتعامــل معهــم ــه بعــد انتهــاء المهلــة ســيتم اتخــاذ الإجــراءات القانوني ســبتمبر/أيلول. وأعلنــت أن

باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

وبالتزامن مع القرار، رفعت رسوم استخراج الإقامة لعدد من الجنسيات وجعلتها بالدولار، بالإضافة
إلى فرض قيود وإجراءات معقدة صعبت حياة معظم المقيمين، خصوصًا أصحاب الجنسية السورية

والسودانية، وفقًا لشهادة سبعة أجانب من المقيمين في مصر تحدثوا إلى “نون بوست”.

قدم أنس من السودان في شهر يوليو/تموز ، وعند مروره من معبر أرقين حصل هو وخمسة
من أفراد أسرته، على تصريح يتيح لهم الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين يواجه صعوبة كبيرة
في كــل مــرة يذهــب لتجديــد الإقامــة، وحــتى مــع تــوافر جميــع الأوراق اللازمــة، وســداد رســوم تجديــد
الإقامــة بقيمــة  دولارًا للفــرد الواحــد، تصــدر الإقامــة في كــل مــرة متــأخرة بعــد انتهــاء تــاريخ إصــدار
الإقامة التي بحوزتهم، ما يجعل الأسرة في قلق دائم وخوف من التعرض للملاحقات الأمنية. يقول:
“لا تعطينــا إدارة الجــوازات والهجــرة أي تفاصــيل عــن الموعــد أو ســبب التــأخير، ويقــال لنــا فقــط إنهــا

https://www.facebook.com/watch/?v=1546185425535041&fbclid=IwY2xjawER3aRleHRuA2FlbQIxMAABHWk-UI_3yrmCnfVDP9MY-dxNnYKNCcsf9lIy3jlEIeKwfa-3htrKZTxF6g_aem_Buj7fL2ldoRhy8-drvdsTg#_=_
https://www.elwatannews.com/news/details/6125206?fbclid=IwY2xjawER3IZleHRuA2FlbQIxMAABHe5kucbJ0mKQutc-4WWFMqbt_aa0Wrn13RKyTzHVEYNmfSCCZnll-nqVDA_aem_QFKHOtuPBJM2oLLxjQWlxQ
https://www.youtube.com/watch?v=eLvVYi9VLXE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&fbclid=IwY2xjawER3WJleHRuA2FlbQIxMAABHbg_IstAO4KxojWb2D7AEYBzxQhj8P9Sp5ve_ZP0NZiEYiQzYn2zdY5-6w_aem_Xf_swZx76_Ez4mZp0JBh4w
https://cu.edu.eg/userfiles/Final_wafeeden.pdf?fbclid=IwY2xjawER3cVleHRuA2FlbQIxMAABHaw-u83amMugsWeNIpZ-lOHhbtEKr94Bes2a9HxcYB1HnRT92XK3DO34Zg_aem_sQZVTAgJAwnzrxFNz2_WxA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=699196452401242&set=a.103872331933660
https://www.youm7.com/story/2023/9/10/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/6298782?fbclid=IwY2xjawER3xhleHRuA2FlbQIxMAABHR4nXzIvA4I1Tmj5sE6oWNRRKEYpptAktZUukRl13Tn9hdBUwffeh6I_YA_aem_ckH20DVFYsSnEclqshxamw
https://www.cairo24.com/1857684


تستغرق مدة طويلة بسبب الموافقة الأمنية والإجراءات الأخرى”.

وهو ما يتطابق مع شهادة مجموعة من المهاجرين تحدثوا إلى “نون بوست”، إذ أفادت شهاداتهم
بأن الإقامة السياحية التي كان يعتمد عليها عدد كبير من المقيمين الأجانب في مصر لم تعد لمدة سنة أو
 شهور مثلما كانت في السابق، وأصبحت تصدر لمدة شهرين أو ثلاثة فقط، ما يدفعهم إلى التقديم
على تجديدها قبل انتهاء هذه المدة القصيرة وتسديد الرسوم من جديد، وعند التأخر تفرض عليهم

غرامات مادية.

أخبرنا يحيى، صاحب الجنسية السودانية والملتحق بإحدى كليات الطب المصرية، بأن أوراقه الدراسية
والكثــير مــن الإجــراءات في مصر تعطلــت بســبب تــأخر إصــدار الإقامــة، رغــم الالتزام بــالشروط كافــة،
ويقول: “ما أثار استغرابي مؤخرًا أنه بعد انتظار لأشهر صدرت الإقامة منذ أيام، لكن للأسف وجدت
تاريخها منتهيًا وكانت لمدة شهرين فقط، ما دفعني إلى التقديم على تجديدها قبل مغادرة مصلحة

الجوازات ودفع  دولارًا إضافية”.

وقــد أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء في أغســطس/آب ، قــرارًا يفــرض علــى الأجــانب المتقــدمين
للحصول على حق الإقامة تسديد رسوم الإقامة والغرامات وتكاليف إصدار البطاقة بالدولار أو ما

يعادله من العملات الحرة.

 وفي حديثه مع “نون بوست”، يقول الشاب السوري بسام، إنه قبل هذا القرار كان يدفع نحو
جنيــه لتجديــد الإقامــة، وقبــل نحــو عــام كــانت الرســوم  جنيهًــا فقــط، وأعــرب صــاحب الثلاثــة
والثلاثين عامًـا عـن اسـتيائه مـن ارتفـاع التكـاليف وجعلهـا بالـدولار، وأضـاف أنـه عنـدما تخلـف لأربعـة
أيام فقط عن موعد التقديم وجد نفسه قد فرضت عليه غرامة كبيرة، مع إجباره على دفع رسوم

أخرى تخطت قيمتها مائة دولار.

التضييق والتهديد بالترحيل
رغـم أن لـديه ابنًـا يحمـل الجنسـية المصريـة، لم يسـتطع بسـام إنهـاء إجـراءات الإقامـة بسـهولة، بسـبب
كثرة الشروط والأوراق المطلوبة، ويقول إن الرحلة الشاقة لتنفيذ هذه الشروط، والتي قضاها متنقلاً
بين العديــد مــن الــدوائر الحكوميــة وفي الوقــوف لساعــات طويلــة أمــام إدارة الجــوازات بالعباســية
تسـببت في أزمـة كـبيرة بعملـه وخسـائر ماليـة كـبيرة، كمـا أن المخـاوف مـن إمكانيـة عـدم تجديـد إقـامته
وترحيله والقلق الذي عاشه خلال تلك الفترة، تسببت له في أزمة نفسية حادة، وهو يقيم في مصر

منذ نحو  أعوام، ويقول إنها المرة الأولى التي يواجه فيها هذه التعقيدات خلال تجديد الإقامة.

فيمـا ينتظـر حسـن، صـاحب الجنسـية السودانيـة، صـدور إقامـة والـده الـذي يعـاني مـن مـرض مزمـن
ية، في الوقت ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، ويشترط المستشفى الخاص وجود إقامة سار
نفســه تتعنــت إدارة الجــوازات والهجــرة في إصــدار الإقامــة علــى الرغــم مــن تسديــد الرســوم والوفــاء

بالشروط كافة. 



ويقـول حسـن إن الأمـر مسـألة حيـاة أو مـوت، وإن الإقامـة قـد تسـتغرق أشهـر، مـا دفعـه إلى اللجـوء
لأحــد الأشخــاص، الــذي ســيساعده علــى تيســير الأمــور وتجديــد الإقامــة في أسرع وقــت، مقابــل دفــع
رشـوة قـدرها  آلاف جنيـه لأحـد أفـراد الأمـن العـاملين في مصـلحة الجـوازات المسـؤولة عـن إصـدار

الإقامة للأجانب.

كما يشتكي العديد من المقيمين الذين تحدثنا إليهم، من أن تأخر إصدار الإقامة أو تجديدها يضعهم
في مــأزق كــبير، فهــم لا يســتطيعون الحصــول علــى أي مــن خــدمات، ومنهــا خدمــة الإنترنــت وتفعيــل
شريحــة الاتصــال، بالإضافــة إلى الحرمــان مــن تلقــي الحــوالات النقديــة، ســواء البنكيــة أم عــبر شركــات
الصرافة، ما يصعب أوضاعهم في مصر، إذ يعتمد جزء كبير منهم على الحوالات النقدية التي تأتي من

.أسرهم وعائلاتهم بالخا

مـن ناحيـة أخـرى، يجـد بعـض الأجـانب المقيمين صـعوبة في تجديـد الإقامـة بعـد أن أصـبحت الرسـوم
بالـدولار، فيمـا هـم يعملـون داخـل مصر ويتقـاضون دخلاً بـالجنيه المصري، ونتيجـة لذلـك لجـأ عمـرو،
الســوري صــاحب الســتة والعشريــن عامًــا والــذي يقيــم في مصر منــذ ســتة ســنوات، إلى تقــديم طلــب
لجـوء لمفوضيـة اللاجئين مـن أجـل تقنين وضعـه، كبـديل عـن الإقامـة الـتي أصـبحت تكاليفهـا مرتفعـة

وإجراءات استخراجها معقدة.

وهو الطريق نفسه الذي سلكه محمد، صاحب الجنسية السودانية والذي يعمل في متجر لبيع الزهور
كل والمواصلات اليومية مقابل أجر شهري قدره  آلاف جنيه، فراتبه لا يكاد يكفي تكاليف المسكن والمأ
كما يحكي، لذا فإنه لا يستطيع عوضًا عن ذلك تحمل تكاليف الإقامة المرتفعة ودفع  دولارًا كل

شهرين أو ثلاثة أشهر، ما دفعه إلى التماس اللجوء في مفوضية اللاجئين.

في الــوقت نفســه فــإن ملتمسي اللجــوء لــدى مفوضيــة اللاجئين يواجهــون مشقــة بالغــة مــن أجــل
الحصــول علــى تصريــح إقامــة للحمايــة مــن الاحتجــاز والترحيــل، وقــد يســتغرق الأمــر في أقــل التقــدير
شهورًا، أو يمتد لوقت طويل يصل إلى عامين، كما أن هناك العديد ممن يتم رفض طلبهم، وتبرر
يادة عدد المتقدمين بعد الحرب في السودان. المؤسسة الأممية الأمر بأنها تعاني من نقص التمويل، وز

وما بين سندان المفوضية ومطرقة الدولة، يواجه عدد كبير من المهاجرين الأجانب في مصر أوضاعًا
يــر صــادر عــن منظمــة العفــو صــعبة وشاقــة مــن أجــل تقنين أوضــاعهم وتجنــب الترحيــل، ووفقًــا لتقر
الدوليــة، فقــد بــدأت عمليــات الترحيــل الجمــاعي للمهــاجرين الســودانيين الذيــن دخلــوا مصر دون
تأشيرات أو بتصاريح إقامة غير صالحة منذ سبتمبر/أيلول ، وقد جرى ترحيل  آلاف شخص

إلى السودان.

يـر أن  لاجـئ سـوداني تـم ترحيلهـم خلال الربـع الأول مـن عـام ، بعـدما كمـا يكشـف  التقر
ير المفوضية، فقد تم اعتقلتهم قوات حرس الحدود أو في نقاط التفتيش داخل المدن، وبحسب تقر
استجوابهم أمام النيابة بتهم التهريب أو الدخول والإقامة غير الشرعية في مصر، غالبًا دون حضور

محام، وتعرضوا لظروف احتجاز قاسية قبل ترحيلهم.

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/06/30/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/1000-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7/
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2024/06/Egypt-Sudanese-refugees-report.pdf
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